
ر؟ ائ نهم معصومون من الكب ر مع أ ش ل الب ض ف اء أ ي ب ا كان الأن 311316 - لماذ

ال السؤ

م رهم أعظ ا أج لماذ ا، ف ر، ومادام الأمر هكذ ش ر من الب ي ها كث ع ب هوات التي يق ر الش ها أكث ر التي ب ائ اء معصومون عن الكب ي ب ا الأن ن دت ي ي عق ف

هم . ي أريد أن اف ر ؟ أعلم أن الله عادل، ولكن ش ر كل الب من أج

ة اب ص الإج ملخ

، وأسمى مراتب ودية ات العب وا أعلى درج لغ ار، وهم قد ب ي ت اء والاخ من يستحق الاصطف اهم، وهو أعلم ب اء واصطف ي ب ار الله تعالى الأن ت اخ

ريا، ب عا ج ، من عوا من المعاصي هم من ن ل أ امات لأج اء تلك المق ي ب لغ الأن تهم أحد؛ ولم يب لى درج لا يصل إ ، ف ة حي واب التض ب م أ ، وأعظ لاق الأخ

أمره، لالا له، وأقومهم ب ج ة وإ ب مهم هي الله، وأعظ اس ب اس، وأعلم الن قى الن ت اس، وأ ر الن ي هم خ له؛ لأن ض ه وف اهم الله بعصمته، ولطف ل حب ب

. ن معي صلوات الله وسلامه عليهم أج

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

اء ي ب عصمة الأن

هم؟ ع من ن نب ممت ي أن الذ اء تعن ي ب هل عصمة الأن

هوات عد عن الش ي الب اس ف اء أكمل الن ي ب الأن

أولا:

ياء ب عصمة الأن

. سة ر التي تدل على الخ ائ ، ومن الصغ ا والسرقة ن ر كالز ائ اء معصومون من الكب ي ب الأن

ه. يعودون عن ه ف ههم علي ب ل يتداركهم الله تعالى وين ، ب لك ون على ذ رُّ ، لكن لا يق سة ر التي لا تدل على الخ ائ طأ من الصغ هم الخ ع من وقد يق

ميع ر علماء الإسلام، وج ر: هو قول أكث ائ ر، دون الصغ ائ اء معصومون عن الكب ي ب أن الأن ن القول ب ة رحمه الله: " إ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لا ما عيهم إ اب عين وت اب ة والت مة والصحاب قل عن السلف والأئ ن ل لم يُ هاء، ب ق ر والحديث والف سي ف ر أهل الت ا قول أكث يض ... وهو أ الطوائف

تاوى" )4/ 319(. موع الف تهى من "مج ا القول " ان ق هذ يواف
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ها". هم معصومون من الإقرار علي ن : إ ر يقولون ائ ون عليهم الصغ وز ين يج مهور الذ " )1/ 472(: "وعامة الج وية ب ة الن هاج السن ي "من وقال ف

تاوى" )4/ 320(، )51/15( موع الف ر "مج ظ وين

هب ، قال: وقد ذ ات ق ر الموب ائ واحش والكب اء من الف ي ب مع المسلمون على عصمة الأن : أج ي عياض اض ي رحمه الله: " قال الق ارين وقال السف

تهى. لى عصمته من مواقعة المكروه قصدا. ان هم إ عض ب

ماع، الإج عده ب ل الوحي وب ب ر، ق هم معصومون عن الكف ن صيل، وهو أ نوب تف ر الذ ي عصمتهم من سائ : وف ي ان از ت ف وقال العلامة السعد الت

دليل السمع أو العقل. اعه ب ن ي أن امت لاف ف ما الخ ن ، وإ وية ا للحش لاف مهور، خ د الج ر عن ائ ا عن تعمد الكب وكذ

. رون ه الأكث وز ج وأما سهوا: ف

، مة ة لق ، كسرق سة لا ما يدل على الخ ، إ اق ف الات وز سهوا ب اعه. وتج ب ت ي وأ ائ ب ا للج لاف مهور، خ د الج وز عمدا عن تج ر: ف ائ قال: وأما الصغ

.)305 /2( " ة هي وار الب تهى من "لوامع الأن ه" ان تهوا من ن ي ه، ف هوا عن ن رطوا: أن يُ ين ش ق . لكن المحق ة حب يف ب والتطف

ا: ي ان ث

هم؟ ع من ن نب ممت ن الذ ي أ عن اء ت ي ب هل عصمة الأن

ي تعريف العصمة ا قد ورد ف ن كان هذ ، وإ ة وا القدرة على المعصي لب ، أو سُ ورون ب هم مج ن هم، أو أ ع من ن نب ممت ي أن الذ اء لا تعن ي ب عصمة الأن

ه ليس صحيحا. ، لكن عض للب

ها ب سب ع ب ن ه، يمت دن ي ب ص، أو ف خ س الش ف ي ن ة ف اصي " )8/ 306(:  وقال قوم: هي - العصمة - )تكون خ رح المواقف "ش ي ي ف قال الإيج

ه. نب عن صدور الذ

ذ لا مدح ولا ؛ إ نب ترك الذ : ب لك (؛ أي ذ عا - ) لما استحق المدح ب ن : ممت ( - أي لك نب )كذ ( صدور الذ ه لو كان ن ا القول -: )أ ه( - أي هذ ب كذ ويُ

ار. ي ت لا تحت الاخ ه ليس مقدورا داخ ع، لأن ن ترك ما هو ممت واب ب ث

( الأمر هم، لما كان عا عن ن نب ممت ه؛ ولو كان الذ ون ب اب ، مث نوب ترك الذ ون ب اء - )مكلف ي ب : الأن هم( - أي ن عقد )على أ ماع( من الإج ا: ف يض )وأ

ه... واب علي ع، ولا ث ن ترك الممت ذ لا تكليف ب (؛ إ لك )كذ

، لا الوحي زُ ب ا ي ، والامت رية ش لى الب ع إ ما رج ي اس ف ر الن لتهم لسائ (: يدل على مماث لي لكم يوحى إ ر مث ش ا ب ن ما أ ن وله تعالى: )قل إ ق ا: ف يض ) وأ

تهى. ر" ان ش ر الب هم، كما عن سائ نب عن ع صدور الذ ن لا يمت ر(؛ ف ي غ

ون ار، وهم مكلف ي ت لة تحت الاخ ها ليست داخ ؛ لأن واب ا، ما استحق المدح والث ا. قال: " لو كان كذ يض لك أ ي نحو ذ اج ف هاب الخ وقرر الش

." اق ف الات ب
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تهى لاء" ان ت اً للاب ق ي ار، تحق ي ت اء الاخ ق ر؛ مع ب ره عن الش ج ر[، ويز ي عله ]أي الخ وله: " لُطف من الله تعالى، يحمله على ف ق ف العصمة ب م عرّ ث

.)39 /4( " ي عياض اض اء الق ف رح ش ي ش من "نسيم الرياض ف

قهم ي ه، وتوف مداد الله لهم وعون ، مع إ ه المعاصي يهم من هذ هم وتوق ي تحرز لق ف ارهم، وهم أكمل الخ ي ت اخ اء يتركون المعاصي ب ي ب الأن ف

. العصمة لك وهو المراد ب ياهم لذ إ

ي بِّ هُ رَ نَّ  إِ ذَ اللَّهِ  ا عَ الَ مَ ه السلام: ﴿قَ أن يوسف علي ي ش ، كما قال تعالى ف ة ي المعصي ون ممدوحون على عدم الوقوع ف اب هم مث ا ف ولهذ

نْ هُ مِ نَّ  إِ اءَ  شَ حْ الْفَ وءَ وَ هُ السُّ نْ فَ عَ رِ كَ لِنَصْ لِ ذَ  هِ كَ بِّ نَ رَ ا هَ رْ أَى بُ  أَنْ رَ لَا  ا لَوْ هَ مَّ بِ هَ هِ وَ تْ بِ مَّ دْ هَ لَقَ ونَ )23( وَ الِمُ ظَّ لِحُ ال فْ هُ لَا يُ نَّ  إِ يَ  ا وَ ثْ نَ مَ  سَ أَحْ

.24 ،23/ ﴾ يوسف ينَ لَصِ خْ ا الْمُ نَ  ادِ بَ  عِ

ا: الث ث

هوات عد عن الش ي الب اس ف كمل الن اء أ ي ب الأن

. ة احش لوة المحرمة ومقدمات الف اع والخ مت ر والاست ظ دا، كالن رة ج ي ر كث ائ الصغ ة ب علق هوات المت الش

. هوات المحرمة ه الش عد عن هذ ي الب اس ف : هم أكمل الن اء والصالحون ي ب والأن

اء ي ب ل الأن ض لك ف ذ هر ب ظ يرها، ف هوات وغ ر من ش ائ عف أمام الصغ ه يض تل، لكن مر والق رب الخ ا والسرقة وش ن ي الز ع ف اس قد لا يق ر الن وأكث

ا. يض ، أ انب ا الج ي هذ ف

يرهم. اء وغ ي ب ن الأن ي ه ب ي ة ف ارن لا مق ، ف لك ي ذ يس ف ف س والن ف ل الن ذ يل الله، وب ي سب هاد ف ، والج غ الدين لي ب ، وت وأما الطاعات

ه. ا من ئ ي اق ش لا من ذ ه إ ت ق هما، لا يعرف قدره ومش ي ى ف هاد، وتحمل الأذ ام الدعوة والج ومق

دْ :  »لَقَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ أَنَسٍ نْ  ه )151( عَ ن ماج ي )2472(، واب أمل ما روى أحمد )12212(، والترمذ وت

امٌ عَ الٍ طَ لَ لِبِ ا لِي وَ مَ لَةٍ وَ لَيْ مٍ وَ وْ نِ يَ  يْ نْ بَ نَ مِ و اثُ لَ لَيَّ ثَ تْ عَ أَتَ دْ  لَقَ ، وَ دٌ أَحَ ى  ذَ ؤْ ا يُ مَ ي اللَّهِ وَ يتُ فِ ذِ أُو دْ  لَقَ ، وَ دٌ أَحَ فُ  ا خَ ا يُ مَ ي اللَّهِ وَ تُ فِ فْ أُخِ

.  » الٍ لَ طُ بِ بْ إِ ارِيهِ  وَ ءٌ يُ يْ لَّا شَ إِ ؛  دٍ بِ و كَ ذُ لُهُ  كُ أْ يَ

ر. أخ ه وما ت ب ن قدم من ذ ر له ما ت ف ه قد غ ن تورم قدماه، مع أ ده حتى ت امه وتهج ي ي صلى الله عليه وسلم، وق ب ادة الن لى كمال عب ر إ ظ وان

ر له! ف غُ ه قد  ن لك مع علمه أ ادة ويستمر على ذ امات العب نسان أعلى مق لغ إ ر، وهو أن يب ا كمال آخ وهذ

كر و ب ب ا كان أ م، ولهذ يل الأعظ ض ف اء، وسلامة الصدر، هو سر الت وف والرج ات والخ ب يم والإخ ة والتعظ لب من المحب الق م ما يقوم ب ث

. ودية ه من العب لب ق ها، لما قام ب ي ب عد ن ه الأمة ب ل هذ ض الصديق أف
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ها لوب وطهارت ر الق ب ل ب ، ب رة الصوم والصلاة كث ه ب واص أصحاب ي صلى الله عليه وسلم وخ ب رُ تطوع الن ب الله: " ولم يكن أكث ن رج قال اب

ى. ن ما يف ي هدا ف ده وز ما عن ي ة ف ب ما ورغ ي لالا وتعظ ج ة وإ ة له ومحب ي ش الله خ ها ب ها وقوة تعلق وسلامت

ا(. لب اكم له ق ق ت الله، وأ ي أعلمكم ب ن ي صلى الله عليه وسلم قال: )إ ب ها أن الن ي الله عن ة رض ش د عن عائ ي المسن وف

الوا: كم. ق را من ي وا خ اما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كان ر صلاة وصي تم أكث ن ه: أ ه لأصحاب ي الله عن ن مسعود رض قال اب

. رة ي الآخ ب ف ا، وأرغ ي ي الدن كم ف هد من ز وا أ ولم؟ قال: كان

ي صدره. ء وقر ف ي ش ؛ ولكن ب ام ولا صلاة رة صي كث كر ب و ب ب هم أ ق : ما سب ي ن كر المز وقال ب

ه. لق صيحةُ لخ ي صدره هو حب الله، والن ي وقر ف : الذ ن قدمي قال بعض العلماء المت

اته عن عمله؟ عد وف يز ب د العز ن عب ة عمر ب وج د الملك ز ت عب ن اطمة ب لت ف وسئ

ه، راش ي ف كر الله ف د كان يذ وف لله من عمر، لق يت أحدا أخ اما، ولكن والله ما رأ رهم صي أكث اس صلاة ولا ب ر الن أكث : والله ما كان ب الت ق ف

"، ص254 تهى من "لطائف المعارف ة لهم" ان ف لي اس ولا خ حن الن قول: ليصب ، حتى ن وف دة الخ ور من ش اض العصف ف ت ض ان ف ت ن ي ف

. اهرة ال الأعمال الظ م وأوسع من مج ل، وهي أعظ اض ف ال الت قوى، ومج ة هي أس الت ي لب ادات الق ه العب هذ ف

صُّ تَ خْ مٌ )73( يَ لِي عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ اءُ وَ شَ نْ يَ هِ مَ ي تِ ؤْ دِ اللَّهِ يُ يَ بِ لَ  ضْ نَّ الْفَ  إِ لْ  اء، كما قال تعالى: ﴿ قُ يه من يش ت د الله يؤ ي ل ب ض ن الف م إ ث

.74 ،73/  ﴾ آل عمران يمِ ظِ  لِ الْعَ ضْ و الْفَ ذُ اللَّهُ  اءُ وَ شَ نْ يَ هِ مَ تِ مَ حْ رَ بِ

﴾  القصص/68. ونَ رِكُ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ نَ اللَّهِ وَ ا حَ بْ ةُ سُ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ ا ا كَ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ كَ يَ بُّ رَ وقال:  ﴿وَ

.75/ رٌ ﴾ الحج ي عٌ بَصِ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  إِ نَ النَّاسِ   مِ لًا وَ سُ ةِ رُ كَ ئِ ا لَ نَ الْمَ  ي مِ فِ  طَ صْ وقال: ﴿ اللَّهُ يَ

عام/124.  ﴾ الأن هُ الَتَ لُ رِسَ عَ جْ ثُ يَ يْ لَمُ حَ أَعْ لُ اللَّهِ اللَّهُ  سُ يَ رُ أُوتِ ا  لَ مَ ثْ ى مِ تَ نُؤْ ى  تَّ نَ حَ مِ نُؤْ الُوا لَنْ  ةٌ قَ مْ آيَ هُ تْ اءَ جَ ا  ذَ  إِ  وقال: ﴿ وَ

، وأسمى ودية ات العب وا أعلى درج لغ ار، وهم قد ب ي ت اء والاخ من يستحق الاصطف اهم، وهو أعلم ب ارهم الله تعالى واصطف ت اء اخ ي ب الأن ف

عا ، من عوا من المعاصي هم من ن ل أ امات لأج اء تلك المق ي ب لغ الأن تهم أحد؛ ولم يب لى درج لا يصل إ ، ف ة حي واب التض ب م أ ، وأعظ لاق مراتب الأخ

لالا له، وأقومهم ج ة وإ ب مهم هي الله، وأعظ اس ب اس، وأعلم الن قى الن ت اس، وأ ر الن ي هم خ له؛ لأن ض ه وف اهم الله بعصمته، ولطف ل حب ريا، ب ب ج

. معين أمره، صلوات الله وسلامه عليهم أج ب

﴾  رِينَ اكِ الشَّ لَمَ بِ أَعْ  بِ سَ اللَّهُ  لَيْ أَ ا  نَ  نِ يْ نْ بَ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ  لَاءِ مَ ؤُ  أَهَ ولُوا  قُ ضٍ لِيَ بَعْ  بِ مْ  هُ ضَ  عْ ا بَ نَّ  تَ فَ كَ  لِ ذَ  كَ ذ قال: ﴿ وَ يم، إ وصدق الله العظ

عام/53. الأن

والله أعلم.
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